· الوَسيلَةُ إلى‏ رِضوانِ اللَّه‏ (ميزان الحكمة ؛ ج‏5-عربى ؛ ص595)
الكتاب:
يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ و ابْتَغُوا إلَيهِ الوَسِيْلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ[footnoteRef:1].  [1:  . المائدة: 35] 

الحديث:
9681 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: سَلُوا اللَّهَ لي الوَسِيلَةَ ... فَمَن سَألَ لي الوَسيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفاعَةُ[footnoteRef:2].  [2:  . صحيح مسلم: 1/ 289/ 11 و في حديث آخر: «عن النبي ص قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا [لي‏] « (1)» الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون [إلا] « (2)» لعبد من عباد الله و أنا أرجو أن أكون أنا هو» (مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏4، ص: 61)] 

9682. عنه صلى الله عليه و آله: الوَسِيلَةُ دَرَجةٌ عِندَ اللَّهِ ليسَ فَوقَها دَرَجَةٌ، فَسَلُوا اللَّهَ أن يُؤتِيَني الوَسيلَةَ.[footnoteRef:3] [3:  . كنز العمّال: 39071.] 

9683. علل الشرايع‏ عن أبي سعيدِ الخُدريِّ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه و آله يقولُ: إذا سَألتُمُ اللَّهَ لي فَاسألُوهُ الوَسيلَةَ، فَسَألنا النبيَّ صلى الله عليه و آله عنِ الوَسيلةِ فقالَ: هي دَرَجَتي في‏الجَنَّةِ[footnoteRef:4].  [4:  . علل الشرائع: 164/ 6] 

9684. الإمامُ عليٌّ عليه السلام: أيُّها الناسُ! إنَّ اللَّهَ تعالى‏ وَعَدَ نَبِيَّهُ مُحمّداً صلى الله عليه و آله الوَسيلَةَ ووَعدُهُ الحَقُ‏ ولَن يُخلِفَ اللَّهُ وَعدَهُ، ألا وإنّ الوَسيلَةَ على‏  دَرَجِ الجَنَّةِ، وذِروَةُ ذَوائبِ‏الزُّلفَةِ، ونِهايَةُ غايَةِ الامنِيَّةِ.[footnoteRef:5] [5:  . الكافي: 8/ 24/ 4] 

9685. عنه عليه السلام‏- في قولِهِ تعالى‏: «وابْتَغُوا إلَيهِ الوَسِيلَةَ» -: أنا وَسِيلَتُهُ[footnoteRef:6].  [6:  . المناقب لابن شهر آشوب: 3/ 75] 

9686. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الأئمّةُ مِن وُلْدِ الحُسينِ عليه السلام، مَن أطاعَهُم فَقَد أطاعَ اللَّهَ، ومَن عَصاهُم فقد عَصَى اللَّهَ عَزَّوجلَّ، هُم العُروَةُ الوُثقى‏، وهُمُ الوَسيلَةُ إلى اللَّهِ عَزّوجلّ.[footnoteRef:7]   [7:  . عيون أخبار الرِّضا: 2/ 58/ 217.] 


· کلام العلامة الطباطبائي في تفسیر الکريمة
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (إلخ) قال الراغب في المفردات:، الوسيلة التوصل إلى الشي‏ء برغبة، و هي أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة، قال تعالى: وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، و حقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم و العبادة، و تحري مكارم الشريعة، و هي كالقربة[footnoteRef:8]و[footnoteRef:9]، و إذ كانت نوعا من التوصل و ليس إلا توصلا و اتصالا معنويا بما يوصل بين العبد و ربه و يربط هذا بذاك، و لا رابط يربط العبد بربه إلا ذلة العبودية، فالوسيلة هي التحقق بحقيقة العبودية و توجيه وجه المسكنة و الفقر إلى جنابه تعالى، فهذه هي الوسيلة الرابطة، و أما العلم و العمل فإنما هما من لوازمها و أدواتها كما هو ظاهر إلا أن يطلق العلم و العمل على نفس هذه الحالة.[footnoteRef:10] [8:  . هنا تمام کلام الراغب و راجع مفرداته/871.]  [9:  .  در کتاب سر الإسراء/ فصل 6؛ بند 27 و فصل 15؛ بند 83 مباحثی پیرامون قرب مطرح شده است. در همان کتاب/ فصل 2، بند 9 مبحثی با عنوان «كلمة حول معنى الفناء» مطرح شده است که جهت فهم بهتر این مباحث مناسب است.]  [10:  . الميزان في تفسير القرآن، ج‏5، ص: 328] 

· تنبیهات
1. 
2. 
3. 
4. 
5. پس هر واسطه‌ای دو وجه دارد، وجهی که در آن رجوع به مبدأش می‌کند و اظهار فقر می‌کند -و حق اول از این وجه منزه است- و وجهی که در آن مرتبه دونش را ولایت می‌کند و عالم طبیعت فاقد این وجه است چون مشتمل بر هیولا است که فقر محض است و فقط می‌تواند به مبدأش رجوع کند و نمی‌تواند سایه ولایت بر مرتبه‌ای داشته باشد چراکه خود در نهایت ذلت است. از این بیانات روشن می‌شود که موجود دون به وجهه ولایت موجود بالا توجه دارد و نه وجهه فقر او به مبدأ خودش و ولایت، باب اتیان بیوت است. امیرمؤمنان  باب رسول الله 9می‌باشند برای سایرین[footnoteRef:11] و منزلت ایشان می‌باشند در درگاه الهی[footnoteRef:12] چراکه اظهار فقر معلول شفیع برای مبدأش چیزی جز توجیه فقر مراتب دونش به آن نیست و از اینجا روشن می‌شود که چرا عالم ملک و طبیعت در درگاه الهی، بی‌ارزش است[footnoteRef:13] و مورد نظر عنایت و رحمت واقع نمی‌شود[footnoteRef:14] و چرا تنها عالمی است که در آن معصیت، روی می‌دهد[footnoteRef:15] چرا که این عالم، واسطه اظهار فقر هیچ عالمی نیست و صرفاً بستر اظهار فقر عوالم بالاتر است که در آن همه فعلیت و غنای عالم ظهور پیدا کرده است چون همه استعداد و قوه و فقر عالم در آن است[footnoteRef:16]. [11:  .  و أتوا البيوت من أبوابها و البيوت هي بيوت العلم الذي استودعته الأنبياء و أبوابها أوصياؤهم‏ (الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص: 248 و الکریمة هي الآية 189 من سوره البقرة)]  [12:  . و در اخبار وارد است که «قيمة كل امرئ ما يحسنه‏» (الأمالي للصدوق/447) و مصداق این خبر برای رسول الله 9، امیرمؤمنان می‌باشند. مناسب است بیان مرحوم علامه طباطبایی در اینجا ذکر شود: « و في تفسير القمي،": في قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ- وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» (الآية) قال: فقال: تقربوا إليه بالإمام. أقول: أي بطاعته فهو من قبيل الجري و الانطباق على المصداق، و نظيره ما عن ابن شهر آشوب قال: قال أمير المؤمنين (ع): في قوله تعالى: «وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ»: أنا وسيلته. و قريب منه ما في بصائر الدرجات، بإسناده عن سلمان عن علي (ع) ، و يمكن أن يكون الروايتان من قبيل التأويل فتدبر فيهما.» (الميزان في تفسير القرآن، ج‏5، ص: 333)]  [13:  . يا فضيل بن يسار لو عدلت الدنيا عند الله عز و جل جناح بعوضة ما سقى عدوه منها شربة ماء (الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏2 / 246)]  [14:  . و ما نظر إليها منذ خلقها و لقد عرضت على نبيك ص بمفاتيحها و خزائنها لا ينقصه عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها و كره أن يخالف على الله أمره أو يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه‏ (مجموعة ورام، ج‏1، ص: 143)]  [15:  . قال ع من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها و لا ينال ما عنده إلا بتركها (نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 544)]  [16: . فقال له أمير المؤمنين ع إن الدنيا منزل صدق لمن صدقها و دار غنى لمن تزود منها و دار عاقبة لمن فهم عنها مسجد أحباء الله و مهبط وحي الله و مصلى ملائكته و متجر أوليائه اكتسبوا فيها الجنة .... (الزهد، ص: 47)] 

6. تأکید می‌شود که بیان‌های بالا (ظهور دین خدا در همه مراتب عالم (و از همه بالاتر در مرتبه عقل اول) و اختصاص ظهور آن در عالم ماده) که ناشی از دو اعتبار متفاوت است، یک خروجی سلوکی دارند و آن اینکه هر سالکی به مقدار توجه و اظهار بندگیش در آستانه ربوبیت خداوند و اولیای او رشد می‌کند و بهره می‌برد.
7. نیز روشن می‌شود ارزش وساطت برای دیگران در قضای حوائج مادی یا تعلیم و یا هدایت ارشادی یا ایصالی و دعای حاجتمند قربتی است برای شفیع.
هر که یک جرعه می از دست تواند دادن            دست با شاهد مقصود در آغوشش باد[footnoteRef:17] [17:  . ديوان حافظ، چاپ قدسى، غزل 220، ص 183] 

8. جمله ذیل متن منقول از المیزان یعنی «أما العلم و العمل فإنما هما من لوازمها و أدواتها كما هو ظاهر إلا أن يطلق العلم و العمل على نفس هذه الحالة» مربوط است به تحلیل‌های کینونیتی از علم و عمل و این تحلیل‌ها از مفهوم متحد با مصداق منتزع می‌شوند. مراتب تحلیل از علم و عمل می‌تواند در نسبت آنها با رؤیت فقر و فنا حکم به یگانگی یا دوگانگی بار آرد.[footnoteRef:18]  البته برای سالک ضروری است تا به برکت مراقبه در اشتغالات علمیه و عملیه، خود با توجه به عمق حقیقت علم و عمل خودش راه تقرب را به پرواز درآید یعنی در متن تعلمات و تعملات خودش، خود را کنار زده و به توحید توجه کند. «إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي‏  .... إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك و لك المنة علي‏ .... ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك و كيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك حالي و هو لا يخفى عليك أم كيف أترجم بمقالي و هو منك برز إليك أم كيف تخيب آمالي و هي قد وفدت إليك أم كيف لا تحسن أحوالي و بك قامت‏ .... إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا يكون مساويه مساوي و من كانت حقائقه  دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي إلهي حكمك النافذ و مشيتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقالا و لا لذي حال حالا إلهي كم من طاعة بنيتها و حالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك‏ .... إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف‏ يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أ يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك و متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تزال [تراك‏] عليها رقيبا و حسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك بكسوة الأنوار و هداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها و مرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على كل شي‏ء قدير إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك و هذا حالي لا يخفى عليك منك أطلب الوصول إليك و بك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك و أقمني بصدق العبودية بين يديك إلهي علمني من علمك المخزون و صني بسرك [بسترك‏] المصون إلهي حققني بحقائق أهل القرب و اسلك بي مسلك أهل الجذب إلهي أقمني [أغنني‏] بتدبيرك لي عن تدبيري و اختيارك [و باختيارك‏] لي عن اختياري و أوقفني على مراكز اضطراري إلهي أخرجني من ذل نفسي و طهرني من شكي و شركي قبل حلول رمسي بك أنتصر فانصرني و عليك أتوكل فلا تكلني و إياك أسأل فلا تخيبني و في فضلك أرغب فلا تحرمني و بجنابك أنتسب فلا تبعدني و ببابك أقف فلا تطردني إلهي تقدس رضاك أن تكون له علة منك فكيف يكون له علة مني إلهي أنت الغني بذاتك أن يصل إليك النفع منك فكيف لا تكون غنيا عني إلهي إن القضاء و القدر يمنيني [يميتني‏] و إن الهواء بوثائق الشهوة أسرني فكن أنت النصير لي حتى تنصرني و تبصرني و أغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي‏ .... الخ[footnoteRef:19]»	Comment by ya Ali: در شمول آثار، تشریعات و اعتباریات را تأمل است. [18:  . مناسب است به فایل e-m-158 با نام «مساوقات علم» در سایت نمو رجوع شود.]  [19:  . بخش پایانی دعای عرفه سیدالشهدا 7 در إقبال الأعمال، ج‏1، ص: 348] 

تكيه بر تقوى و دانش در طريقت، كافرى است             راهروگر صد هنر دارد، توكّل بايدش[footnoteRef:20]‏ [20:  . ديوان حافظ، چاپ قدسى، غزل 330، ص 235] 
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